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 "ديثاختصار علوم الح"من  العشرونو السابع الدرس

 

 ؟هل تقبل رواية التائب من الذنب
 (صيرفيال روايت ه خلافاً ل بي بكر   ت قبل   ؛من الكَذبِ في حديث الناّس التائب   :مسأ لةقال: )

رفِ أ نهّ يكذب بين الناّس؛ لكن لم ي عرف عنه أ نهّ يكَذِب في ث  حديصورة هذه المسأ لة: شخص ع 

ه بعد ذلك أ م لا؟ي قبَ ؛ ثم تاب من الكَذِب بين الناّس؛ هل صلى الله عليه وسلمرسول الله   ل خبر 

 ذه المسأ لة خلاف بين أ هل العلم: هذه صورة المسأ لة؛ وفي ه

طلقاً حتى لو تاب. : لاالبعض قال  ي قبل خبره م 

ذا تاب؛   به في حديث الناّس.بما أ نّ كذِ  وجمهور أ هل العلم: على أ نّّا ت قبل روايت ه ا 

رفِ أ نهّ يكَ ذا ع  ية أ لة ثان ثم تاب؛ هذه مس صلى الله عليه وسلمذب في حديث النبّي وس تأ تي المسأ لة الثانية: وهي ا 

ن شاء الله   .س تأ تي ا 

 

ذا كان يكَْذِب في حديث الناّس فقط؛ ولا ي عرف عنه كَذِ ال ولى الآن معنا المسأ لة ديث حب في : ا 

ه بعد ذلك؛  :؛ ففي هذه الحالة الصحيح والذي عليْهِ الجمهورصلى الله عليه وسلمالنبّي  ل حديثه ي ي قبأ  أ نهّ ي قبل خبر 

 .صلى الله عليه وسلمبي عن النّ 
 

 صلى الله عليه وسلمحكم خبر من ع رفِ بالكذب في حديث النبي 

تعمّداً  فأ مّا ا ن كان قد كذَبَ ) :قال  ( في الحديث م 

 .الصورة الثانية هيهذه 

ذا تاب في   الصورة ال ولى؟لماذا يقبل حديثه ا 
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شى معه  من الك ذِب في حديث النبّي  عض ب حتّى  ل نّ  ؛صلى الله عليه وسلمل نّ التوبة تََُّبُّ ما قبلها، ولا يوجد ما يُ 

ع   الفَسَقَة  .صلى الله عليه وسلمعن الكَذِب في حديث النبي  أ حيانً  يتورَّ

تعمّداً ) قال:؛ المسأ لة الثانية الآن عندن  ( فأ مّا ا ن كان قد كَذَب في الحديثِ م 

  .متعمّداً؛ ليس من قبَيل الخطأ   صلى الله عليه وسلمهنا كَذَب في حديث النبّي 

ّ  ؛ـ الح ميْدي ـ ش يخ البخاريفنقَلَ ابن الصّلاح عن أ حمد بن حنبل، وأ بي بكر ) فقال: ته بل  رواي ه لا ت ق أ ن

 (أ بداً 

  لماذا؟

نهّ يصير  تِه؛ ف؛ لِعِظم مفسدصلى الله عليه وسلمقالوا: قد جعلوا ذلك تغليظاً عليه، وَزَجْراً بلَيغاً عن الكذب عليه   ا 

س تمرّاً.   شََعاً م 

فهذه  ؛دِيناً وتَعلُ    صلى الله عليه وسلمالناس تأ خذ حديث النبّي ف؛ صلى الله عليه وسلميعني لماّ يكذب الكذبة في حديث النبّي 

عَل الكَذِب خبراً للنبي  لى قيام السّاعة؛ هصلى الله عليه وسلممَفْسَدة كبيرة؛ أ ن يُ  يمة سدَته عظ ذا مَف ، وي تدينّ به ا 

نّ مفسدتُ  ما قاصرة ليست عامة؛ ؛جدّاً  هادة؛ فا  ل ديث رسو لحاطاً واحتي بخلاف الكَذِب على غيرهِ والشَّ

رفِ أ نهّ كَذَبَ في حديصلى الله عليه وسلمالله  ذا ع   حديث فيي دخِل  ربمّا يكذب في توبته ف  صلى الله عليه وسلمث النبّي ؛ ل نهّ ربمّا ا 

 لا ي قبل خبره في هذه الحالة. :ما ليس منه؛ لذلك قالوا صلى الله عليه وسلمالنبّي 

 ( يثهوجب ا سقاط ما تقدّم من حد ؛من كذب في خبر  واحد :وقال أ بو الم ظفُّر السّمعانيقال: )

َّ  فيما حتىقد كذب يعني كل شيء؛ ل نه ما أ دران أ نهّ  قبَل ي  ه لا س بق؛ فهذا هو الصّحيح في ذلك؛ أ ن

طلقاً بعد ذلك ه م  رف منه أ نهّ كذب في حديث النبّي  ،خبر  ذا ع   .صلى الله عليه وسلما 

د الكذب في الحديث النبّويّ، ومنه) قال ابن كثير: : ومن العلماء من كفرَّ متعَمِّ  ( تلَُ  ق تِّ م من ي َ قلت 

د الكذب في يعني من العلماء من قال  .هو كافرف  ؛صلى الله عليه وسلم حديث النبي: من تعمَّ

 (1)"ارمُتعمّداً فليتبوّأ مقعده من النمن كذب عليَّ " :صلى الله عليه وسلمالنْبي قد قال و 

                                                 
 ( عن جمع من الصحابة.3(، ومسلم )108، 107، 106أخرجه البخاري ) - -1
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 وبعضهم قال: ي قتل. 

ذا أ راد الطّعن في النبّي و  لّا ا  وعَيْبه، أ و أ راد الطّعن في الا سلام؛ عندئذ  صلى الله عليه وسلمالصحيح أ نهّ لا يكَف ر ا 

ثماً عظيماً،  لّا فلا؛ ولكنه ارتكب ا    .وكبيرة من كبائر الذنوبيكفر وا 

 ( وقدْ حرّرْت  ذلك في الم قدّماتقال المؤلفّ: )

ليهوأ مّا من غلَِط في حديث  فَ قال: )   (.ب يّن له الصواب فلْم يرجع ا 

َ ، ثّم ب  صلى الله عليه وسلمهذه صورة جديدة؛ شخص أ خطأ  في حديث النبّي  أ ي:  لَه أ نّ الصّواب كذا وكذا؛ يّنِ

  .على الخطأ   صَرَّ على ما هو عليه؛ أ   يرَجِع؛ بل أ صَرَّ بخلاف الخطأ  الذي وقعتَ فيه، ولْم 

 (فقال ابن المباركقال: )

 عبد الله بن المبارك

 (وأ حمد بن حنبل، والح مَيدي: لا ت قبل روايت ه أ يضاً قال: )

سّط بعضهمقال: )  ،ب عمداً من كذفهذا يلتْحق بِ  ؛فقال: ا ن كان عدم  رجوعه ا لى الصّواب عِناداً  ؛وتوََّ

لاّ   ( والله أ علم .فلا ؛وا 

ذا كان لْم يرجع؛ وابوهذا التفصيل هو الصَّ  جع كيف ير ف لظنهّ أ نّ الصواب خطأ  أ صلًا؛  ؛ل ن ذاك ا 

 عن الصّواب؟! 

 فكيف يرجع عن الصواب؟ ؛هو يعتقد أ نّ الذي هو عليه هو الصْواب

ن كان مخطئاً في ذلك؛ فمثل هذ؛ لا يِق له أ ن يرجع عن الصواب الذي يعتقده هو  ه؛ رد خبر  ي  ا لا وا 

نمّا ي رد  ل شيءيل ننّا ما عندن خوف من أ ن  الذي أ خطأ  فيه فقط، ولا ي رد بقية خبِره؛في ا  من  ص 

  الفساد بعد ذلك.

  ؛مثلُ مثل من كذب متعمّدا؛ً ل نه عرف أ ن هذا خطأ   ؛ن عاندفمبخلاف من عاند؛ 

  .يُتلفال مر هذا  ؟وهو ليس له صلى الله عليه وسلمفكيف ترْويه عن النبي 

ذاً فهذا القول هو الصواب؛ ل نهّ قد يكون واثقاً  كتابهِ؛ لا من باب العناد؛ ولكن من فظه أ و حِ من ا 

واب؛ وقد حصل ذلك مع كبار الح فاظ؛ هذا ال مر قد حصل مع كبار  هذا الذي ظهر له أ نهّ هو الصُّ
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وجِعوا؛ ما قبلوا مّمن راجعهم؛ أ و الح فاظ؛ قد أ خط ل نّّم اعتقدوا أ نّّم هم الذين ا في بعض ال ش ياء، ولما ر 

  .على صواب

عْ  ل  ث ا لا من أ صْ دِّ ز  من الكذب كلمّا أ مكن؛ فلا ي َ ومن هاهنا ينبغي التحرُّ قال: )  ( د  تَمَ م 

 (؛ هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أ مكناومن ه)

 .كان متعمداً أ م مخطئاً  يعني ياول جاهداً أ ن يبتعد عن الكذب سواءً 

د؛ فيحاول جاهداً أ ن يبتعد عن الكَذِب المتأ  أ حيانً كذباً يسمون الخط ففي لغة العرب؛  والكذب ،عمَّ

لّا مَ الذي هو من قبيل الخطأ ؛ لذلك قال: ) دّث ا  عتمدَفلا ي  ربمّا فو نفسه؛ ب ه(؛ حتّى لا ي كذَّ ن أصَل م 

دّث منه دث من كتاب؛ هذا الكتاب وقع فيه تحريف، وقع فيه أ خطاء؛ وي   لذي غيّر اهو  م أ نهّفي تّ  ؛ي 

ذا حدّث من أ صل معتمدَ؛ ل في الحديث؛ لكن ا  ما ي وَبدََّ  وبلَ علىنهّ ق  أ  عني كتاب موثوق؛ هذا الكتاب ا 

 لخ ا   أ و أ نهّ مسموع على الش يخ.. ،أ صل الش يخ، أ و أ نهّ أ صلًا من كتابة الش يخ

  .(على أ صل معتمد) :هذا معنى قولهم ،اً معتمدَ يكون أ صلاً  أ ن المهم

دخال بعض ال كاذيب في عتمدَ؛ عندئذ يأ من من الخطأ  والزلل، أ و ا  ثَ من أ صل م  ذا حَدَّ ديث  أ حافا 

 .في تّم هو بذلك؛ صلى الله عليه وسلمالنبي 

  (والم نكرَاتِ  ويُتنبِ الشّواذَّ قال: )

وايات؛ ل نه قد ي تّم هو بها؛ حتّى ولو كان هو قد حدّث بها عن غيره م هو ف ؛يعني من الرَّ ِ  بها؛ربمّا ا تُُّ

؛ لذلك يقول العلماء: تعتِمد في الشواذ من ال خبار والمنكرات ينبغي على الا نسان أ ن يتحرّز منف 

س ند الا مام م "و"، السنن ال ربعة"و"، الصّحيحينال حاديث غالباً الكتب الم ش ترة المعروفة: كـ "

في الغالب ال حاديث ف ؛"ابن خزيمة"، و "ابن حِبِانومن كتب الصّحاح: كـ" ،الكتب مثل هذه "؛أ حمد

هي من مشاهير ال حاديث، لكن ال حاديث المنكرة والشواذ والغرائب؛ ؛ ثل هذه الكتبالتي في م 

لبة العْلم؛ مثل لابن  "الكامل" ، مثلللطبراني "ال وسط" :تَدها في الكتب الغير المشهورة بين يدََيْ ط 

ذا تفرّدت هذه الكتب بحديث ولا تَده  "، مثل: ال جزاء والفوائد؛ ا  الطبراني في الصغير" :، مثلعدي

نن ولا في المسانيد المش ترة؛ حاح ولا تَده في الس  هذا في غالب الظن؛ بل لعلُّ لا يوجد  في الصِّ

ش ترة، ولا يوجد هذا الحديث في الكتب المشهورة؛ لا يوجد؛  حديث صحيح في تلك الكتب الغير م 

نكراً أ و شاذاً  لا أ ن يكون م  لذلك أ عرض عنه أ صحاب الصّحاح، وأ صحاب السنن، والمسانيد  ؛ا 
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ينبغي علينا نحن أ يضاً أ ن نبتعد عن الشواذ والمنكرات من ال خبار، ون ركّز على ف المشهورة والمعروفة؛ 

 هورة والمعلومة عند أ هلِ العلم. ال ش ياء المش 

جِدت أ مامه ذا و  دّث ا  وَاذ أ و الم نأ خبار من  وكذلك المحدّث عندما ي ريد أ ن ي  ؛ بتعد عنهي  ؛كراتالشَّ

ذا رواها ي تّم هو نفسه بأ نهّ هو الذي كَذبَها أ و الذي أ خطأ  فيها   .ل نهّ ربمّا ا 

  (1) (كَذَب ؛فقد قال القاضي أ بو يوسف: من تتبعّ غرائب الحديثقال: )

ذا أ كثرف ،ويهامن تتبعَّها وصار يرَْ  ،التي لا يعرفها أ هل الحديث؛ وليست مشهورة بينهمهي الغرائب:   ا 

اب يكذب على النبّي  نّم س يقولون هذا كذَّ لذلك فمن أ ين يأ تي بهذه ال خبار؛ ف ؛صلى الله عليه وسلممن ذلك؛ فا 

  .ينبغي أ ن يبتعد عن هذا

ثَ بكّل ما سِمع :وفي ال ثرقال: ) دِّ ثماً أ ن ي   ( كفى بالمرء ا 

رسل(2)ومتصلاً رواه مسلم في مقدمة الصّحيح؛ مرسلًا ال ثر هذا  ؛ فهو لا (3)، ورجح الّدارقطني أ نهّ م 

  ."كفى بالمرء إثماً أن يُحَدِّث بكلِّ ما سِمع" ؛ لكنّها حكمة طيّبة:صلى الله عليه وسلمالنبّي  نيصح ع

ثماً أ ن يدث بكل ما سمع؟كي قال:  لكن لماذا  فى به ا 

دّث بكل ما سمع، و حين  ربمّا يقع في الا ثم يقع هو في ربما زلّة أ قدام؛ فمَ هي   سمعه أ ش ياءفيما يكونربما ي 

 .الا ثم

ذا ،فلا يصح ؛صلى الله عليه وسلمكحديث مرفوع عن النبّي ؛ لكن ه توجيهاً صحيحاً، أ و ف همِ على المعنى  وا  جِّ و 

ن شاء الله. ؛الصحيح  فيكون له وجه ا 

 
 

ذا أ نكر الش يخ   حديثاً يروى عنها 
ث ثقةٌ عن ثقة  بحديث  مسأ لة: : )كثير ابن قال ذا حدَّ ية ؛وا  ِّ  (فأ نكر الش يخ سماعهَ  لِذلك بالك 

ا: ورتُ  ث ك بحديث؛ فتذهب هذهِ المسَأ لة ص  وتنقل عنّيِ هذا الحديث؛ فأ ن أ قول: لا؛ أ ن لم  أ نت أُحدِّ
                                                 

 ( هذا الأثر بإسناده إلى 132روى الخطيب في "الكفاية" )ص -1
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هذه صورة المسأ لة؛ وفيها  أُحدّث بهذا، ولا سمعت هذا الخبر، ولا أ ن نقلته  أ صلًا؛ فأنُكِر ذلك تماماً؛

ن   –شاء الله  -تفصيل كما س يأ تي ا 

هما؛ً وهذا قد يقع أ يضاً في السّاحة؛ يأ تي شخص وينقل عن ش يخ مسأ لة قول ، فيلكن أ بيّن أ مراً م 

 الش يخ: لا؛ أ ن لْم أ ق ل ذلك؛ هل يلزْم من ذلك أ ن يكون هذا الشخص كذّابًا؟ 

 مسأ لتَنا هذه كي تعرف هذا ال مر.تأ مّل 

ذا حدّث ثقةٌ عن ثقة  بحديثقال: )  فيمنا قة؛ كلاالمهم أ ن يكون ثِقة عن ثِقة؛ كلاهما ثِ ف ؛(مسأ لة: وا 

اب؛ و كذّ ، أ مّا من ليس بِثقة؛ فهذا كذّاب ي مكن أ ن يكذب عليك، أ نت تقول لا؛ هذا كذِب؛ وهاذه

؛ لكن صورتنا في مَ   سأ لتِنا هذه: هو ثِقةٌ عن ثِقة ال مر منته 

 ؛ أ ن ماوعاتِي ن؛ هذا الحديث ليس من مَسملا يمكِ : قال ؛(فأ نْكر الش يخ  سماعهَ لِذلك بالكيّةقال: )

  .سِمعته عن أ حد من مشايُي ولا حَدّثت  به مثلاً 

نكاره ؛فاختار ابن الصّلاح: أ نهّ لا ت قبلَ روايت ه عنهقال: )  ( لِجَزْمه با 
تأ كّد من نفسه ويقول ؛لا ي قبل؛ وهذا صحيح الذي نقلُ يعني هذا الخبر  ا حدّثت  ن مأ   :ل نّ الش يخ م 

ذاً انتىى ال مر   .بهذا؛ ا 

 هما ثقة؛ ليس فيهم كذاب أ صلًا.وكلا

 ( ولا يقدح  ذلك في عدالة الرّاوي عنه فيما عدَاه  قال: )

 هسمِعف ثلًا؛ عندي واحد من طلبتي مثلًا اسمه "عبد الله "؛ حدّث عنّي خبراً أ نقلُ  عن ش يخي م  يعني

ا، ولا قلت هذ أ قول: أ بداً أ ن ماف ؛بد الله ينقل عنك كذا وكذا: ع ؛ فيقولونراجعونييالطلبة فجاؤوا 

 هذه صورتنا. ؛سِمعت  هذا الكلام من ش يخي

ثلّ نحن ن م  لكن ؛ثقة، وأ ن ثقة؛ ـ حقيقة ال مر يعلم به الله س بحانه وتعالى عبد الله :على سبيل المثال

  فقط؛ الله المس تعان؛ نسأ ل الله أ ن يعفو عنا؛ لكن هو مثال ـ

ذاً؟؛ عبد الله هذا ثقة وأ ن ثقة  أ ن أ نكرت؛ فهل عبد الله كذّاب؟ف ماذا نفعل ا 

ذاً  ؛(ولا يقَْدح ذلك في عدالة الرّاوي عنهقال: ) لا  لكن هذا الخبر عبد الله؛لا ي قْدَح  في عدالة ا 

ق.  ي صدَّ
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وارد؛ لكن هذا ؛ وربمّا يكون الش يخ قدْ نسََِ  يوجد عندي احتمال أ ن يكون عبد الله قد وَهِم فيه،ف 

ك هذا الخبر   .على كّلِ حال نحن نتر 

دحِ فيه؛ بباً للقس بَر  لكن هل نقْدَحْ في عبد الله؟ لا؛ لا نقدح فيه؛ بما أ نهّ في ال صل ثقة؛ فهذا لا ي عت

طئ قد  بشر فهو الخطأ ؛ ؛لاحتمال الوَهْمِ منه؛ فيوجد عندن احتمال؛ وهو الوهم َّما أ  م، ور  يهَِ و يُ  ن كون أ  ب

لى رَدّ الخبر ؛ولكن جزمي بالا نكار ،قدْ نسيت أ صلًا؛ هذا وارد أ يضاً   .هو الذي دفعنا ا 

 ذا.هو عليه؛ لا يؤثرّ فيه ه يبقى ثقةً على ما، عبد الله عدَل؛ يبقى عدلاً ؛ ف لكن كعدالة

ُّما تسقط عدالة عبد الله به ذا ثبتَ عنه الكَذِب؛الكن عندي صورة ثانية: رب ن هذه كقط؛ لف ؛ وهي: ا 

ها ليست موضوعنا؛ صورتنا ال ساس ية التي نحن ت لم يثب  وهي في شخص ثِقة؛ وليس كذّابًا؛  :ن صوّر 

 هذه مسأ لت نا  عنه الكذب؛

ذن هذه    منهمايبقى كلل  اثنان ثقتان يروِي أ حدهما عن الآخر، والثاّني أ نكر هذا الخبر؛ :؛ هيسأ لةالم ا 

 .ثقة، وي ردُّ الخبر؛ هذه خلاصة الموضوع

ذا قال) قال:   (من سماعي لا أ عرفِ هذا الحديث :بخلاف ما ا 

 لآن؟ورة الثانية التي س يذْكرها اانظر الفرق الآن بين الصورة ال ولى والصّ 

 ؛نكرهي  لم لكنّ الش يخ يقول هنا: أ ن لا أ عرف  هذا الحديث، فهو ؛وهي نفس الصّورة التي فاتت

 لاحظ الفرق!

نْكاره؛ لم يقل: لا؛  ما ن لك نكار،ا  ذا فيه هأ ن لْم أ قل هذا الحديث أ بداً، ولا سِمعته من ش يخي؛ جزَم با 

ّ لا أ عرف هذا الحديث؛ والله ما أ در  ؛قال: والله لا أ ذكر ؛الصّورة الثانية هذه هنا في نفي  ما؛ فهوي؛ رب

  .معرفة فقط؛ لكن ليس عندي جزم بالا نكار

نهّ ت قب ل رِوايت ه عنهقال: )  ( فا 

لى في ال و ؛ لكنديث قبِلنْاه، يعني على كِلا الصورتين لا ي قدحْ في عدالة عبد اللهالح هذا هنا حتّى 

  فقط؛ هذا الفرق بين الصّورتين.لا ي ردّ  ي ردّ الخبر، وفي الثاّنية

نكار نكار فيها؛ ؛ فالصّورة الثاّنية، وأ ما ل ن الصّورة ال ولى: فيها ا  نما لا ا  لا  :قولة فقط؛ يدم معرفعفيها ا 

 الحديث. ذاأ عرف ه
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؛ وغلبة الظنّ هنا جّة على من نسََِ نا يكون الذي حَفِظ  ح  يخ قد نسفي  ه  يعني  اصلة؛ح ؛أ نّ الش ّ

  .غالب الظن عندن الآن هو أ ن الش يخ هو الذي نس

يَه  قال: ) ذا نس ِ  ( فا نّ الج مهور يقبل ونه ؛وأ مّا ا 

 هذه الصّورة الثالثة.

ث التلميذ عن ش يخه؛ فقال الش يخ: أ ن ما حدّثت ك أ بداً بهذا الحديث :ال ولى ذا حَدَّ ب كَذ :قولي، أ و ا 

 بالنفي. يُْزم أ نه علْي؛ يعني المهم

 يِه.زم بنف يُْ لا  نهأ   لا أ عرفه؛ المهم :أ ذكر أ ننّي حدّثته بهذا، أ ولا  :الصّورة الثاّنية: أ ن يقول الش يخ

أ ن  :، فيقولنسَِ  ؛ يعني ي ؤكّد أ نهّ(نا هنا ـ يقول الش يخ: )أ ن نسيتالصّورة الثاّلثة: ـ وهي التي مع 

  .هذه الصّورة الثالثة؛ ي قبل أ يضاً حديثه، ف نسيت، ولكنّي أ رْويه عنك مثلاً 

ذاً الصّورة الثانية و الثاّلثة نفس الحكم؛ لا فر  ال: فه، أ و ق أ عر لاعني سواءً قال الش يخ: ي بينهما؛ قا 

 وتبقى عدالة  عبد الله. ،ي قبَل الخبر؛ دننسيت ه؛ لا فرق عن

 فهىي التّي ي رد بها الخبر. أ مّا الصّورة ال ولى: 

َّلاثة؛ لا تسقط عدالة عبد الله  وَر الث ذ :حتى لو قال الش يخ، وفي الصُّ ذا هه لِ جل ا كذّبكَذَب علي، ا 

ذا كذّبه فقط لِ جل هذه الحادثة حتى، ولو قال هذا؛  فقط؛ نعم حتى ولو؛ ل صل ا؛ ل نّ لا ي قبل منها 

مّا أ ن يكونَ عبد الله قد وَهِم، أ و يك ؛ردةفيه أ نهّ ع دل واحتماليَة الخطأ  هنا وا َ ون الش  ا  سِ؛ يخ قد ن

 .فلِذلك لا ي تّم بالكذب

ذا كذّبه  بمعرفته بعدم عدالته  هل ي قبلعديل، و موضوع الجرح والتفي فهذا موضوع ثاني؛ يأ تينا  ؛أ مّا ا 

نا فيه الآنجرح هذا    .الش يخ أ م لا؛ نحن لس ْ

 ( وردَّه  بعض  الحنفَِيةَقال: )

  الذي حدث به الش يخ ونس. ؛مثل هذا الخبر ال حناف رد يعني

دّون أ حلكن   ؛صلى الله عليه وسلملنبّي اديث االعبرة طبعاً بأ هل الحديث؛ لا بالم تعصّبين من أ صحاب المذاهب الذين يرَ 

 ؟مثل هذا الخبر ولم يقبلوه ال حناف ردَّ لماذا فل نّّا خالفت أ قوال أ ئمتّم؛ 
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مامَه م لا وجاء خبر يؤيدّ هذا الحديث؛ لكن فيه من حَدّث  ؛(1)"لا نكاح إلّا بِوَلييقول بحديث: " لِ نَّ ا 

  .كْي يردّوا هذا الحديث ؛فأ خذوا قاعدة من هذه ونسَِ؛

ُّما: )قال ليْمان بن موسى عن الزُّهري عن ع روة عن عائشة " أ ي  امرأ ة نكَحَت بغير ا ذن وليّها كحَديث س 

 ( فلم يعرفهْ   ؟فلقَيَت  الزُّهري فسأ لته عنه   :ريجْج   "ابن ، قال:(2)فنكِاحها باطل"

نهّ كَذَب علْي؛ في قبل هري لَم يقلْ ا  ليمان ثقة، والزُّ  لخبر.اهذا  انظر كيف؟ هو مقبول؛ ل نّ س 

قةً؛ ف حقيالكلام عن بعض ال حناف؛ يتعصّبون أ حيانً ويفعلون مثل هذا وليس هذا خاصّاً بال حْنا

 أ يضاً. وعند غيرهم ال حنافبعض ، وتقرير القواعد بناءً على التعّصّب؛ موجود عند بهذا التعصُّ 

هيل بن أ بي صالح  عن أ بيه عن أ بي هريرة وكحديثِ قال: ) َّ (3)بالشاهد واليمين" "قضى :ربيعة عن س  ، ثم 

هيل لآفة  حصلت له ثنِي ربيعة  عَنّي  ؛نسََِ س   (.!فكان  يقول: "حَدَّ

هيل عن أ بي صالح عن أ بيه عن أ بي هريرة "قضََى بالشاهد واليمين"  ،حديث ربيعة عن س 

هيل  َّ نسََِ س  ث عنحصل لهلمرض ثم  َدِّ هِ؛  عن نفسميذهِ تل  ؛ فكان يقول: حَدّثني ربيعة  عنّي؛ فكان ي 

 وهذا خبر جيدّ. 

 (هذا أ ولى بالقبَول من ال ول :قلت  )قال ابن كثير: 

 .ل نّ نس يان الش يخ فيه واضح؛ وَقبَِلَُ  من تلميذهِ وَحدّث به عنه 

ثَ بحديث  ن م :وقد جمع الخطيب البغدادي كتابًا فيقال: ) َّ نسََ  حدَّ  (ثم 

ثَ وَنسَِ اسمه " يوطي في كتابه " "؛أ خبار من حدَّ ثَ وَنسَِ اختصره الس ّ وجمع  "،تذكرة الم ؤْتس فِيمنَ حَدَّ

 .(4)"النكّتفي " قبلهم الّدارقطني فيه جزءً كذا قال الزركشي

 

 

 
                                                 

 ( عن أبي موس ى الأشعري.1881ماجه )(، وابن 1101(، والترمذي )2085أخرجه أبو داود ) -1
 ( عن عائشة.1879(، وابن ماجه )1102(، والترمذي )2083أخرجه أبو داود ) - 2
 ( عن أبي هريرة.2368(، وابن ماجه )1343(، والترمذي )3610أخرجه أبو داود ) - 3
4- (3/415.) 
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 أ خذ ال جرة على التحديث
 (ت قْبلَ روايته أمَ لا؟ومن أ خذَ على التَّحديثِ ا جْرَةً؛ هل مسأ لة: قالَ: )

عية هذه مسأ لت نا الآن: قية الشرَّ حاديث تحديث أ   ، وعلىهل يُوز أَخْذ  المال على تعليم العلم، وعلى الرُّ

 ؟أ م لا صلى الله عليه وسلمالنبّي 

وِيَ عن أ حمد واسحاق وأ بي حاتم: أ نه لا ي كْتب  عنه؛ لِما فيه من خَرم الم ر : )قال  (وءةر 

؛ أ بي حاتمو فهنا ينقلون عن أ حمد واسحاق ؛ صلى الله عليه وسلمطبعاً كلامهم هنا خاص بمسأ لة التحديث بحديث النَّبي 

 ءة.ل نّم جعلوه من خَوارم الم رولا ي كتب عنه؛ أ خذ أ جرة على التحديث؛  منأ نّّم قالوا: 

خص أ بو نعيمقال: ) كين، وعلي بن عبد وَترَّ آخرون؛ كما ت ؤْخَذ ال   الفضل بن د  جرة  على تعليِم العزيز وأ

آن، وقد ثبتَ في   (. (1)" ا نَّ أ حقُّ ما أ خذتم  عليهِ اجراً كتاب  الله":"صحيح البخاري"القرأ

آن فيها أَقوال لَهل العلم؛ ثلاثة أ قوال عند أ هأ   -  ث:لحديل اخذ  الُجرة على تعليِم القرأ

 ال ول: المنع  مطلقاً.

 والثاني: الجواز  مطلقاً.  -
ن  - َ  ولا يُوز  الاشتراط، لم يشترط؛والثالث: الجواز ا  ذا أ رادَ أ ن يعلم لا ي من لى شتِرط عيعني ا 

ذا أ عطاه  أ حد؛ يعلمه؛ بل  ، فا   يأ خذ.ف ي عَلّمِ

آن.هذه ثلا  ثة أ قوال في مسأ لة تعليم القرأ

 ري. في شَحه على صحيح البخا هذه المسأ لةوقد اس تفاض ابن بطال في نقل ال قوال وال دلة في 

ية أ ن يكون المال دافعاً للبعض  أَخْذ ومنعَ بعض العلماء لى الُجرة على الحديث؛ خَش ْ لكذب في ا 

وا من هذا ال مر يكذب، ف صلى الله عليه وسلمحديث النبي  ث من أ جلِ أ ن يأ خذ مالًا؛ فَخش  َدِّ حتى نقَلوا عن  ؛وَي 

عبة  .(2) (لا تكتبُوا عن الفقراء شيئاً فإنَّهم يَكْذِبون: )لهوق ش 

 تسقط عدالته  بذلك؟: هل ي قال ؛الَخْذ؛ لكن لوْ أ خذولا شك أ نَّ الورع يقتضي عدم 

حيح ؛طبعاً لا  .أ علم والله .لا ي قال  هذا على الصَّ
                                                 

 ( من حديث ابن عباس5737أخرجه البخاري ) -1
 (.5/395"شرح أبي داود للعيني" ) -2
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آن والتحّديثز أ خذ ال جرة على أ قوى ما يس تدل به على جواو  ا مإنَّ أحق " :؛ هو حديثتعليم القرأ

  ،"أخذتم عليه أجراً كتابُ الله

قية ال  (1)وكذلك حديث أ بي سعيد ْ في أ خذ ال جرة على الرُّ   .عيَّةشرَّ

لى الكَذِب على النبي  ؛لا مانع  من ذلكأ نه فالظاهر والله أ علم:  شِيَ من أ نْ يؤدي ا  ذا خ  لا ا  ؛ يعني صلى الله عليه وسلما 

ث من أ جل أ ن يأ خذ أُجرة فيَكذِب في حديث النَّبي   ؛سدّ هذا الباب مطلوب :؛ عندئذ  نقولصلى الله عليه وسلميَِدِّ

لا أ ن ي عْلَم عن  ب ولا ب دّ له   التحديث قد منعهو  قوى،شخص أ نه من أ هل الورع والتَّ اللهم ا  من التَّكَسُّ

ؤتمنة  ؛ويُوز له أ ن يأ خذ ،من المال من أ جل أ ن ينفق؛ فهذا ي س تثنى  وفي ،ن شاء اللها  ل ن المفَسدة م 

عطاء العلم؛ فلا بأ س أ ن يأ خذ في هذه الحالة. هنفس الوقت لى المال كي ي داوم على ا   هو بحاجة ا 

آن؛ لكن قية أ و على تعليم القرأ تحديث ال  في فالخ لاصة: أ نه لا بأ س بأ خذ الُجرة على التَّعليم أ و على الرُّ

  .ي خْشَى من المفَسدة المذكورة؛ لذلك منعه  من منعه  من أ هل العلمف  صلى الله عليه وسلمديث النبّي بح

بادة َ رجلًا  الذي يعتمد عليه القائلون بتحريم أ خذ ال جرة على التعليم؛ أ مّا حديث ع  والذي فيه أ نه علَمَّ

آن فأ هدى له قوساً؛  ؛(2)"إِن كنتَ تُحبُّ أن تُطَوَّقَ طوقاً من نار فاقبلها": صلى الله عليه وسلمفقال له النَّبي  القرأ

  .(3)ختلف في صحتهفم 

صح يكِر لا هذا الحديث الذي ذ  كلها ضعيفة حقيقةً؛ و  ابها لكنهولهم أ حاديث أ خرى أ يضاً يسَ تدلون 

 .والله أ علم

لُجرة؛ أخَْذِ اقور بِ ق الشيرازي فقيه العراق ببغداد ل بي الحسين بن النَّ اوقد أ فتى الش يخ أ بو اسحقال: )ثم 

ثين له عن التَكَّسب لِعيالهِ   (.لِشَغل الم حَدِّ

 :وهو ابن عتيبة؛ التابعي -وقال الحكم، لا يَشْتَرِط الُمعلّم؛ إلّا أن يُعْطَى شيئاً فَليقبلهُ :وقال الشَّعبي)

 (4) (عشرة دراهم كَرِهَ أجر المعلم، وأعطى الحسن سمع أحداًألم 

 .ورث عي وأبوالشافك ووإلى الجواز ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالوقال البَغويّ: 

                                                 
 (.2201(، ومسلم )2276أخرجه البخاري ) -1
 (2157(، وابن ماجه )3416أخرجه أبو داود ) -2
 (8/298انظر "البدر الْنير" لابن الْلقن ) -3
 (2276( قبل الحديث )3/92علقهما البخاري في "صحيحه" ) -4
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 .ينن سيرال ابلم يَشْترط؛ وبه ق لا بأسَ به ما" :-تابعي وهو - وقال جابر بن زيد

ن شاء الله  -والرّاجح   كرن، ذعلى التَّفصيل الذي ف ؛الجواز مطلقاً، لكن في الحديث خاصة -ا 

 .حال مسأ لة الحديث وأ خذ ال جرة هذه انتت على كل

 هل ي رَدْ حديثه أ م لا؟  ؛يأ خذ الُجرة كان لكن لو قِيل بأ ن فلانً 

لا هذه هذ نه ثِقَة وما عابوا عليه ا  ن قالوا: ا  لى كلام أ هل العلم فيه؛ فا  ديثه على حي قبَل قط؛ ف  فا ي رْجَع ا 

 والله أ علم. .الصحيح

 


